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الملخص

الكريم  الــقــراآن  على خدمة  علماؤنا  تــوافــر  قــد 

مام الفخر الرّازيّ ليضع  جيلاً بعد جيل، ومنهم الإإ

عــجــاز(،  يــجــاز فــي درايـــة الأإ كــتــاب )نهاية الأإ

اإلى تاأليفه هو شرف العلم ورفعته،  والــذي دعــاهُ 

اإثبات اإعجاز القراآن وفصاحته. في حين كادت  و

لإأنـّـه  والبلاغية؛  اللغوية  جهوده  وتطوى  تختفي 

عُرف مفسراً ومفكراً مبدعاً. ولكن لكتابه البلاغي 

الدّور الكبير في بناء علم البلاغة. 

في  ودوره  ومكانته،  الكتاب،  هــذا  فلاأهمية 

دراسة  بدراسته  قمتُ  وبنائه،  البلاغة  علم  تطوّر 

وصفية. 

يجاز في دراية  فكان عنوان البحث: )نهاية الإإ

عجاز لفخر الدّين الرّازيّ )ت 6٠6هـ( دراسة  الإإ

موجزة  ترجمة  على  البحث  هذا  ليقف  وصفية( 

للرازيّ، ثمّ تبداأ مباحثه الثلّاثة، الإأوّل في هدف 

والثاّني  ومنهجه،  وسببه،  التاّأليف،  من  الـــرّازيّ 

اأسلوب الرّازيّ في الكتاب، ونظمه، واأثره فيمن 

جــاء بعده، وشــواهــده، واأهــم مــصــادره، وتبويبه، 

والمبحث الثاّلث دراسة نموذجية لباب الكناية، 

وازنت فيه بين الرّازيّ ومن قبله وبعده.

الكتب  مــن  يُعد  الكتاب  اأن  البحث  ليثبت 

الــبــلاغــيــة الــمــتــقــدّمــة بــلا نـــزاع بــيــن اأهـــل العلم، 

ولإ يختلف كــثــيــراً عــن كــتــب الــجــرجــانــيّ، ولــم 

المتاأخرين  اأو  المتقدمين  من  اأحــدٍ  كــلام  في  اأرَ 

الفنّ ســوى كتب  في هــذا  م عليه كتاباً  يُقدِّ  مَــن 

عبد الــقــاهــر. بــل نجد فــي اأكــثــر مــن مــوطــن من 

يذكره مع كتب عبد القاهر لحفظه اأبواب البلاغة 

بشكلها الرّتيب.

* * *
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Abstract

Many generations of scholars have made 

a great effort to serve the Noble Qur’an, in-

cluding Imam Al-Fakhr Al-Razi who wrote 

the book )Nihayat Al-Ijaz fi Drayat Al-Ijaz(,  

authored this book because he appreciates 

the knowledge and to prove the miracle and 

eloquence of the Qur’an. Imam Al-Razi is 

known as an interpreter and a creative think-

er. Therefore, in this book, his linguistic and 

rhetorical efforts nearly disappeared. How-

ever, his rhetorical book had a great role in 

building the science of rhetoric. Because of 

the importance of this book, its stature, and 

its role in the development and construction 

of the science of rhetoric, I studied it in a 

descriptive study.

The title of the research was: )Nihayat 

Al-Ijaz fi Drayat Al-Ijaz By Fakhruddine  

Al-Razi )D 606h(, A Descriptive Study( so 

that this paper is based on a brief translation 

of al-Razi, then its three sections begin with 

Al-Razi’s goal of authorship, the reason, and 

the method. The second section is about the 

style of al-Razi in the book, the composi-

tion, the evidence, the most important sourc-

es, the classification, and the impact on who 

came after. Finally, the third study is an ex-

emplary study of the euphemism in which it 

compared between Al-Razi and the people 

before and after him.

The research proves that the book is one 

of the advanced rhetorical books without dis-

pute among scholars, and it does not differ 

much from the books of Al-Jarjani. Moreo-

ver, I did not see anyone prefer another book 

in this art except the books of Abd al-Qaher. 

However, we find in more than one place 

someone who mentions him, along with Abd 

al-Qaher’s books, for keeping the categories 

of rhetoric in its monotonous form.

* * *
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﷽

المقدمة

الإأمــم  بــالــقــراآن على  فضلنا  الــذي  لله  الحمدُ 

اأجمعين، واآتانا به ما لم يؤتِ اأحداً من العالمين، 

ماوية خاتمة، ثمّ  اأنزلهُ هداية وجعله للشرائع السَّ

هرِ قائمة. جعل له من نفسه حجّة على الدَّ

لام على مَن كان خلقهُ القراآن،  لاة والسَّ والصَّ

»خيركم  القائل:  القراآن،  وميراثهُ  القراآن،  ووصيتهُ 

مــن تعلم الــقــراآن وعــلّــمــه«. وعــلــى اآلـــه واأصــحــابــه 

واأزواجه الطيّبين الطَّاهرين الإأبرار وبعد.

فقد عنيت اللغة العربية بالقراآن الكريم المبين، 

وممّا  الإأمين.  الخالد  وحارسها  الإأوحــد،  كتابها 

لإشكّ فيه اأنّ القراآن الكريم كتاب العربية الإأوَّل 

في متانة الإأسلوب، وسمو المعنى، وقوّة الدّلإلة، 

ه الخالد بحراً زاخراً في الظَّواهر اللغّوية،  ومثلّ نَصُّ

والقضايا النحّوية، والإأساليب البلاغية. 

الكريم  الــقــراآن  تــوافــر علماؤنا على خدمة  وقــد 

مام الفخر الرَّازيّ الذي  جيلاً بعد جيل، ومنهم الإإ

اعتنى باللغة العربية وكتابها المجيد، فقد األفّ عدّة 

الكبير )مفاتيح  التفّسير  مؤلفات في ذلــك، منها 

الغيب(، وفي بلاغة القراآن وفصاحته نجده وضع 

عجاز(، والذي  يجاز في دراية الإإ كتاب )نهاية الإإ

اإثبات  و العلم ورفعته  تاأليفه هو شــرف  اإلــى  دعــاهُ 

اإعجاز القراآن وفصاحته.

في حين كادت تختفي وتطوى جهوده اللغوية 

في  مبدعاً  ومفكراً  مفسراً  عُــرف  لإأنّــه  والبلاغية؛ 

كثير من علوم عصره. 

ولكن لكتابه البلاغي الدّور الكبير في بناء علم 

البلاغة. فلاأهميةّ هذا الكتاب، ومكانته، ودوره 

بدراسته  قــمــتُ  وبــنــائــه،  البلاغة  علم  تطوير  فــي 

دراسة وصفيةّ. 

ــبــحــث عـــن صــاحــب  ــة ال ــدايـ فــتــطــرقــتُ فـــي بـ

موجز  بشكل  وتكلمت  ازيّ،  الـــرَّ الفخر  الكتاب 

عن حياته، واأهــمّ شيوخه، وتلامذته، واآثــاره، ثمّ 

ذكرتُ وفاته. ثمَّ جاء المبحث الإأوّل فبينّت فيه 

ازيّ من التاّأليف البلاغي، وسبب تاأليفه  هدف الرَّ

الموضوعات  الكتاب، ومنهجه في تقسيم  لهذا 

البلاغية. 

وهــو عمدة  الــثــانــي  المبحث  وقــفــت عند  ثــمَّ 

ازيّ في كتابه،  حتُ فيه اأسلوب الرَّ البحث فوضَّ

بــعــده،  فيمن جـــاء  واأثــــره  نــظــمــه،  فتكلمت عــن 

وشواهده، واأهمّ مصادره، وتبويبه. 

الــدّراســة  هــذه  ليختم  الثَّالث  المبحث  وجــاء 

بدراسة نموذجية عن الكتاب في باب الكناية، 

ازيّ ومن قبله وبعده في موضوع  ووازنــتُ بين الــرَّ

الكناية، واعتمدت في بحثي على المصادر التي 

بحثي  ختمت  ثــمّ  ازيّ،  الــــرَّ الفخر  منها  استفاد 

باأهمِّ ما توصل اإليه. 

بينته  فيما  الــقــبــول  عـــجـــاز  الإإ ــال صــاحــب  اأســ

ــرة، ثــمّ  ــ ــــى والإآخــ ــاإيــجــاز، ولـــه الــحــمــد فــي الإأولـ ب

الصّلاة على نبي الإأنصار والمهاجرة.
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التَّمهيد

ازيّ واآثاره حياة الرَّ

ازيّ في الخامس والعشرين من  مام الــرَّ ولد الإإ

شهر رمــضــان سنة ثــلاث واأربــعــيــن، وقــيــل: اأربــع 

واأربعين وخمسمائة(١(.

اأن الفخر  الــتـّـراجــم عــلــى  ــد تــجــمــع كــتــب  وقـ

سلاميين ظهر  ازيّ كان من اأكبر المفكرين الإإ الرَّ

راأس  باأنهّ  الغزاليّ، وقد عدّه بعضهم  مــام  الإإ بعد 

المائة السّادسة للهجرة(٢(، مستشهدين بحديث 

له يبعث لهذه الإأمّة على راأس  له �: »اإن ال� رسول ال�

كل مائة سنة من يجدد لها دينها«(3(. 

واأطلق عليه اآخرون األقاباً ونعوتاً كلها ذات فخر 

ودالةّ على جلالة قدره ومقامه، فقد وصفوه باأنهّ: 

زمانه،  ومتكلم  عصره،  فريد  له-  ال� -رحمه  »كــان 

جمع كثيراً من العلوم ونبغ فيها، فكان اإماماً في 

اللغّة،  وعلوم  العقليةّ،  والعلوم  والكلام،  التفّسير 

العلميّ شهرة عظيمة، فكان  نبوغه  اأكسبه  ولقد 

العلماء يقصدونه من البلاد، ويشدون اإليه الرِّحال 

من مختلف الإأقطار«(٤(.

عــيــان: الإأ ووفــيــات   .85  /8 ــافــعــيّــة:  الــشَّ طبقات  ينظر:   )١) 

 .٢5٤/ ٢

عــــجــــاز، مــقــدّمــة  ــاز فـــي درايـــــة الإإ ــجــ ــ ي  (٢( يــنــظــر: نــهــايــة الإإ

المحقق: ٧.

(3( اأخرجه اأبو داود في سننه عن اأبي هريرة �: ٢/ 5١٢.

(٤( التفّسير والمفسرون: ٤/ 5٢. 

سلام، والمولى  كما وصفه اآخرون باأنه شيخ الإإ

ين  مام فخر الدِّ مام، ومن لقب اإلى اآخر ظلّ الإإ الإإ

عند الجميع(5(.

ين )عُمر(، واأخذ  تربَّى في كنف اأبيه ضياء الدِّ

فــي علم  )الــشّــامــل(  اأنــه حفظ  يقال  العلم،  عنه 

مشواره  بداية  في  وكــان  الحرمين،  مــام  لإإ الكلام 

فــي كثير  اأخـــذه ومهر  مــا  العلوم  مــن  اأخــذ  فقيراً، 

منها، وله عدّة مؤلفات تختلف في الفنون، كما 

له مناظرات مشهورة مع المعتزلة وغيرهم(6(.

اإسمه: 

هو: »محمّد بن عمر بن الحسين بن الحسن 

مام العلّامة فريد دهره ونسيج وحده  بن عليّ. الإإ

له القريشيّ التيّميّ البكريّ  فخر الدّين اأبو عبد ال�

ازيّ المولد، ابن الخطيب  الطبّرستانيّ الإأصل الرَّ

الرَّي الشّافعيّ الإأشعريّ«(٧(.

شيوخه:

ــو يــقــبــل عــلــى الــعــلــوم  ازيّ وهـ نــشــاأ الــفــخــر الــــــرَّ

والمعارف المختلفة، فاأخذ العلم من اأبيه اإلى اأن 

واشتغل  السّمنانيّ،  اإلــى كمال  انتقل  ثم  مــات، 

عجاز، مقدّمة المحقق:  يجاز في دراية الإإ (5( ينظر: نهاية الإإ

.٧

عيان: ٤/  الإأ 8٢، ووفيات  افعيةّ: 8/  الشَّ ينظر: طبقات   )6)

.٢٤٩

افعيةّ: 8/  (٧( الوافي بالوفيات: ٤/ ١٧5. وينظر: طبقات الشَّ

عجاز، مقدّمة المحقق: 8،  يجاز في دراية الإإ 8١، ونهاية الإإ

وقد اأسقط د. بكري الشيخ اأمين من اسمه )بن الحسن(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

عليه مدّة، وجاء بالفقه منه، كذلك عن المجد 

يحيى،  بن  اأصــحــاب محمّد  من  وهــو  الجيليّ، 

فاأخذ منه علم الكلام والحكمة، في حين اأخذ 

الفخر  قــال  فقد  التفّسير،  بعض  عُمر  والــده  من 

اإلَِــهَ  لَإ  رَبُّكُمْ  َّهُ  ال� ذَلكُِمُ  تعالى:  قوله  تفسير  في 

اإلِإَّ هُوَ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ (١(: »وسمعت 

له- يقول: لولإ  مام الزّاهد الوالد-رحمه ال� الشّيخ الإإ

الإأسباب لما ارتاب مرتاب«(٢(.

لـِـعِــبَــادِهِ  يَــرضَْــى  وَلَإ  تعالى:  قوله  فــي  ويــقــول 

الدّين  ضياء  الــوالــد  الشّيخ  »كــان   :  )3)  َالْكُفْر

له- يقول: الرضّا عبارة عن ترك اللَّوم  عُمر -رحمه ال�

رادة«(٤(.  والإعتراض، وليس عبارة عن الإإ

تلامذته:

ازيّ كان مرسى  ــرَّ ممّا لإشــكّ فيه اأن الفخر ال

فارتفع  ما جمع،  العلوم  من  العلم، جمع  سفن 

بها وهو »بحر ليس للبحر ما عنده من الجواهر، 

السّماء واأيــن للسّماء مثل ما له  وحبرٌ سما على 

الرّياضُ نفسها  الزّواهر، وروضةُ علم تستقل  من 

اأن تحاكي ما لديه من الإأزاهر«(5(.

فــصــاحــب هـــذه الــعــلــوم لإ يــتــرك فــي بــلــده اإلإ 

فــي كــل بلده  لــه مجلس، فكان يجلس  ووضــع 

نعام: ١٠٢. (١( سورة الإأ

(٢( مفاتيح الغيب: ١3/ ١٢٩. 

(3( سورة الزّمر: ٧.

(٤( مفاتيح الغيب: ٢6/ ٢٤٧.

افعيةّ: 8/ 8٢. (5( طبقات الشَّ

يقبل عليها وياأتيه الفقهاء والإأمــراء يساألونه، وهو 

باللِّسانين  يــعــظُ  فــكــان  جــــواب،  اأجــمــل  يجيب 

الــعــربــيّ والــفــارســيّ وعــنــدمــا كــان فــي مدينة هــراة 

وضع له مجلس فكان يحضره اأرباب المذاهب 

 يـــســـاألـــونـــه وهــــو يــجــيــب، وكـــــان يــلــقــب عــنــدهــم 

سلام((6(. )شيخ الإإ

وكان اإذا جلس اأحاط به نحو ثلاثمائة طالب 

الكلام،  علم  منهم  مختلفة،  علوم  في  يساألونه 

له  ، وكــان  والــطّــبِّ والكيمياء  الفلسفة  فــي  واآخـــر 

والإأدب  والنَّحو  الوافر،  الحظّ  واأصوله  الفقه   في 

وغير ذلك(٧(.

كلِّ  من  له-  ال� رحمه  يقصدونه-  العلماء  فكان 

حدبٍ وصوبٍ لتلقي العلم منه. 

اآثاره:

الذين تحدثوا  الباحثين والمؤرخين  اإن جميع 

ازيّ لم ينسوا مؤلفاته العظيمة،  ين الرَّ عن فخر الدِّ

المطبوعة  ســواء  مؤلفاته  الــمــؤرخــون  لــه  اأورد  فقد 

منها اأو المخطوطة. 

اأما المطبوعة فمنها)8): 

طبع  الــكــبــيــر(:  )التفّسير  الغيب  مفاتيح   -١

بالمطبعة الإأميريُّة ١٢8٩هـ.

عيان: ٤/ ٢٤٩. (6( ينظر: وفيات الإأ

يجاز مقدّمة  افعيةّ: 8/ 8٧، ونهاية الإإ (٧( ينظر: طبقات الشَّ

المحقق: ١١.

يجاز مقدّمة  افعيةّ: 8/ 8٧، ونهاية الإإ (8( ينظر: طبقات الشَّ

المحقق: ١6.
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

ين: مطبوع على هامش  الدِّ اأصــول  معالم   -٢

المُحصّل.

تعالى  له  ال� اأسماء  في شرح  البينات  لوامع   -3

وصفاته: طبع بمكتبة الكليات الإأزهريُّة. 

٤- مُحصّل اأفكار المتقدمين والمتاأخرين من 

بالمطبعة  طبع  والمتكلمين:  والحكماء  العلماء 

الحسينيةّ- القاهرة ١3٢3هـ.

الكلام:  اأصــول  في  الخمسون  المسائل   -5

طــبــع فـــي مــطــبــعــة كــردســتــان الــعــلــمــيــة- الــقــاهــرة 

١3٢8هـ.

6- المحصول في علم اأصول الفقه: مطبوعات 

مام محمّد بن سعود- الرّياض ١٤٠١هـ. جامعة الإإ

عــجــاز: مطبعة  يجاز في درايــة الإإ ٧- نهاية الإإ

المؤيد والإآداب- القاهرة ١3١٧هـ.

الــمــطــبــعــة  ازيّ:  الـــــــــــرَّ الـــفـــخـــر  8- مـــنـــاظـــرات 

الكاثوليكية- بيروت ١٩6٧م.

٩- كتاب الإأربعين في اأصول الدّين: مطبعة 

مــجــلــس دائـــــرة الـــمـــعـــارف- حــيــدر اآبـــــاد الــدّكــن 

١353هـ.

ــاس الــتّــقــديــس )فـــي عــلــم الــكــلام(:  ١٠- اأســ

مطبعة مصطفى البابيّ الحلبيّ- القاهرة ١35٤هـ.

شارات لإبن  لهيات من الإإ ١١- شرح قسم الإإ

سينا: المطبعة الخيريَُّة- القاهرة ١3٢5هـ.

١٢- عصمة الإأنبياء: المطبعة المنيريَُّة- القاهرة 

١355هـ.

ــاد الــدّكــن  ١3-الــمــبــاحــث الــشّــرقــيّــة: حــيــدر اآبـ

١3٤3هـ.

عادة- القاهرة  شارات: مطبعة السَّ ١٤- لباب الإإ

١3٢6هـ.

والمشركين:  المسلمين  فرق  اعتقادات   -١5

مكتبة النهّضة المصريُّة- القاهرة ١٩38م.

١6- الفراسة: مطبوع في باريس ١٩3٩م، مع 

ترجمة اإلى الفرنسيةّ د يوسف مراد. 

ــشّــافــعــيّ: مــطــبــوع في  ــام ال ــ مـ ١٧- مــنــاقــب الإإ

القاهرة ١٢٧٩هـ.

واأمّا المخطوط فمنها: 

ــات الــبــيــنــات فــي الــمــنــطــق: مخطوط  ــ ١- الإآي

مصور في معهد المخطوطات باستانبول 3٢٢٤.

ــوار الــتـّـاأويــل: مخطوط  ــ ٢- اأســــرار الــتّــنــزيــل واأنـ

محفوظ في دار الكتب المصريُّة- توحيد 5٧٢.

فــي دار  الــقــراآن: مخطوط محفوظ  ــرار  اأسـ  -3

الكتب المصريَُّة مجاميع تيمور ٢58.

شــارة في علم الكلام: مخطوط مصوّر  ٤- الإإ

استانبول   ،٢٠ الــتَّــوحــيــد  الــمــخــطــوطــات،  معهد 

.3/5١٩

لإئــل  ــول الــدَّ 5- الــجــدل والــكــاشــف عــن اأصــ

ر بــاســتــانــبــول ــوَّ ــصـ ــول الـــعـــلـــل: مــخــطــوط مـ ــصـ  وفـ

.3 /5١٩

مس والقمر  6- النهّر المكتوم في مخاطبة الشَّ

فــي حلب  الإأوقــــاف  مكتبة  ــجــوم: مخطوط  والــنُّ

.١3٤١

٧- شرح عيون الحكمة لإبن سينا: دار الكتب 

المصريُّة 3٩١6.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

8- رسالة في علم الهيئة: دار الكتب الظاهريُّة- 

دمشق 5٤33.

الكتب  دار  الــــزّيــــادة:  فـــائـــدة  فـــي  رســـالـــة   -٩

الظاهريُّة- دمشق 5٤33.

١٠- المطالب العالمية: دار الكتب المصريُّة، 

عقائد تيمور ٩.

١١- المعالم في اأصول الفقه: مكتبة الإأزهر، 

الإأصول ١٢٧.

١٢- الملخص في الحكمة والمنطق: معهد 

المخطوطات- استانبول 3٢٢٤.

ــول: دار  ــ ــــة الإأصـ ١3- نــهــايــة الــعــقــول فــي دراي

الكتب المصريُّة، توحيد ٧٤8.

مـــام  فــهــذه اأهـــم الــكــتــب الــتــي وردت عــن الإإ

ازيّ فــي كــتــب الــمــؤرخــيــن، والــمــتــتــبــع لهذه  الــــــرَّ

الكتب يجدها في علوم مختلفة، فيجد بعضها 

في التفّسير واأخرى في اللغّة والفقه والنحّو وعلم 

الــكــلام، ومـــن الــعــلــوم الإأخــــرى الــتــي اشــتــهــر بها 

ازيّ.  الفخر الرَّ

وفاته: 

مام في يوم الإثنين وكان عيد الفطر،  توفي الإإ

اأي: في شهر شــوال من سنة )6٠6هــــ(، وذكر 

المؤرخون اأنه توفي بمدينة هراة، كما كان يوصي 

باأن يبالغ في اإخفاء قبره خشية اأن ينبشه الكراميةّ 

ثاأراً منه، كما قيل اأنهم فرحوا بموته، فدفن اآخر 

النهّار في جبل بالقرب من مدينة هراة يقع في قرية 

له- وَلدين،  تسمى )مُزْدافان(، وقد خلفّ -رحمه ال�

وثمانين األف دينار سوى الدّواب والعقار(١(.

المبحث الأأوّل

ازيّ التَّاأليف البلاغيّ عند الرَّ

ازيّ من التَّاأليف البلاغي:  هدف الرَّ

ازيّ يخوض  اإن الإأسباب التي جعلت الفخر الرَّ

بيَّنها في مقدمته، بعد  البلاغة واضحة  في علم 

العلم ورفــعــتــه، وفضله على  بــيّــن شــرف هــذا  اأن 

سائر العلوم فقال: »فاإن اأحق الفضائل بالتقّديم، 

الــذي  العلم  التعّظيم،  استيجاب  فــي  واأسبقها 

اإلإ وهو  اإليه، ولإ خير  السّبيل  وهو  اإلإ  لإ شرف 

وسنامها  ذروتها  وهو  اإلإ  منقبة  ولإ  عليه،  الدّليل 

اأصلا،  العلوم  اأرســخ  العلم الذي هو  ... لإسيما 

واأنــورهــا  نتاجاً،  واأكــرمــهــا  وفــصــلاً،  فــرعــاً  واأسبقها 

سراجاً، وهو علم البيان«(٢(.

ويذكر اأيضاً سبباً اآخراً للتاأليف البلاغيّ فقال: 

»ثمّ مع ما لهذا العلم من الشّرف الظاّهر، والنوّر 

الزّاهر، فالناّس كانوا مقصرين في ضبط معاقده 

وفــصــولــه، متخبطين فــي اإتــقــان فــروعــه واأصــولــه، 

معتقدين فيه اعتقادات حائدة عن منهج الصّواب 

ــاد«(3(.  رشــ والإإ الحقّ  زائفة عن طريق  والــسّــداد، 

فهذا سبب اآخر دعاه اإلى التاّأليف البلاغيّ.

بالوفيات: الــوافــي  و   ،٢5٢ عــيــان: ٤/  الإأ وفــيــات  ينظر:   )١) 

افعيةّ: 8/ ٩3. ٤/ ١٧8، وطبقات الشَّ

يجاز: ٧٢. (٢( نهاية الإإ

يجاز: ٧3. (3( نهاية الإإ
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

فانطلق من هذه الدّوافع كي يضع لنا كتاباً في 

بعلمه، ولم  ثمّ  بالله ومن  البلاغة، مستعيناً  علم 

ينسَ دور الجرجانيّ عبد القاهر بن عبد الرحّمن 

)ت٤٧١هـ(، بل نسب له الفضل في استخراج 

البلاغة،  )اأســــرار  بمؤلفاته  واســتــعــان  العلم  هــذا 

اإلإ وقد  بــابــاً  عــجــاز( كثيراً، فــلا نجد  ودلإئـــل الإإ

اأخذ من الجرجانيّ شيئاً، قال: »واستمر استئناس 

مام، مجد  له الإإ الناّس بهذا الوسواس اإلى اأن وفق ال�

النحّويّ  الرحّمن  عبد  بن  القاهر  عبد  ســلام،  الإإ

له برحمته، واأفاض عليه عيون  الجرجانيّ- تغمده ال�

مغفرته- حتى استخرج اأصول هذا العلم وقوانينه، 

ورتبّ حججه وبراهينه«(١(.

ــه عـــلـــى كـــتـــب الـــجـــرجـــانـــيّ  ــ ــلاعــ ــ ــ ــبـــعـــد اطّ فـ

جـــاءتـــه الــفــكــرة فـــي تــطــويــر هـــذا الــعــلــم وتنسيق 

لــه تعالى  ــ� ـــا وفــقــنــي ال الــمــوضــوعــات، قـــال: »ولـــمَّ

معاقد  منهما  التَقطت  الكتابين  هذين  لمطالعة 

فوائدهما، ومقاصد فرائدها، وراعيت التَّرتيب مع 

اأوابد  وضبطت  التَّقرير،  مع  والتَّحرير  التَّهذيب، 

اليقينيَّة،  بالتَّقسيمات  جمالإت في كل باب  الإإ

العقلية،  الضّوابط  في  الكلم  متفرقات  وجمعت 

طناب المملّ، والإحتراز عن  جناب عن الإإ مع الإإ

في  يــجــاز  الإإ )نهاية  وسمّيته  المخلّ،  الإختصار 

عجاز(«(٢(. دراية الإإ

يجاز: ٧٤. (١( نهاية الإإ

يجاز: ٧5. (٢( نهاية الإإ

ازيّ يجد اأنه اعتمد في  والذي يدقق كلام الرَّ

القاهر،  عبد  كتابي  على  يجاز(  الإإ )نهاية  كتابه 

مستعيناً  فيهما،  جــاء  مــا  وتنظيم  بتلخيص  وقــام 

بالله ومن ثمّ بعلمه، وما جاء في كتاب الرّمانيّ 

)النكّت في اإعجاز القراآن(،  وما جاء في كتاب 

الزّمخشريّ )الكشّاف(. 

ازيّ مــن سبق  ولــكــن هــل اأهــمــل الــفــخــر الـــــرَّ

ــبـــلاغـــيّ كــالــجــاحــظ  الـــجـــرجـــانـــيّ بـــالـــتـّــاألـــيـــف الـ

ــبــيــيــن(،  ــيــان والــتّ ــب فــي كــتــابــه )ال ـــ(  )ت٢55 هـ

والــمــبــرَّد )ت٢85هــــــ( فــي : )رســالــة الــبــلاغــة( 

و)الـــكـــامـــل(، وابــــن الــمــعــتــز )ت٢٩6هــــــــ( في 

)ت3٩5هـــ(  العسكريّ  هلال  واأبــي  )البديع(، 

)الصّناعتين(؟ في 

قـــال مُــحــقــق الــكــتــاب بــكــري الــشّــيــخ اأمــيــن: 

اأسماء عدد من  اأن نذكر -مطمئنين-  »ونستطيع 

اإبراهيم النظّام،  ازيّ ذكرهم ...  اأورد الرَّ العلماء، 

بن  الخليل   ... الــرّمــانــيّ،  بــن عيسى  وعــلــي   ...

اأحمد، ... اأحمد بن يحيى الشّيبانيّ المعروف 

بثعلب، ... وذكر كذلك سيبويه، ... واأورد اسم 

له الزّمخشريّ ...  الحريريّ، ... اأورد اسم جار ال�

اأورد ذكر القاضيّ، ولعله عبد الجبّار الهمدانيّ، 

ازيّ لهم اأثراً«(3( . ... اأما غير هؤلإء فلم يبين الرَّ

الجاحظ  يذكر  لم  الكريم  المُحقق  اأن  فنرى 

والمبردّ وغيرهم، فنعود اإلى التسّاؤل الذي طرحناه 

ازيّ ينابيع البلاغة؟  هل اأغفل الفخر الرَّ

يجاز: 6٢. (3( نهاية الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

نصوص  على  يقف  ازيّ  الــــرَّ لكتاب  الــمُــدقــق 

ومصادر  بموضوعه،  ازيّ  الـــرَّ اإحــاطــة  تبيّن  مهمة 

هذا الموضوع، ومن هذه النصّوص ما نقله عن:  

ازيّ فــي اأقــســام  )الــجــاحــظ(، قــال الفخر الــــرَّ

نظماً  نظمت  الكثيرة  الجمل  اأن  »اعلم  النظّم: 

له  ال� الــجــاحــظ: جنبّك  قــول  ومــثــالــه   ... واحــــداً، 

الشّبهة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين 

ازيّ هذا القول  المعروف نسباً«(١(. فقد اقتبس الرَّ

من كتاب الحيوان للجاحظ واأشار اإليه. 

التشّبيه:  بـــاب  ازيّ فــي  الــــــرَّ قـــال  )الــمــبــرَّد(، 

»فمن لطيف ما جاء فيه، قول الإأخطل في صفة 

مصلوب:

ــهُ ــتَ ــحَ ــفْ ــدَّ صَ ــ ــدْ مَـ ــ ــقٌ قَـ ــ ــاشِ ــ ــهُ عَ ــ ّـَ ــاأنَ ــ كَـ

ــلِ ــحَ ــرْتَ ــعِ مُ ــ ــوْدِيْ ــ ــى تَ ــ ــومَ الــــــوَدَاعِ اإلَِـ ــ يَ

لُـــوثَـــتـــهُ فـِــيـــهِ  نـُــعـــاس  مـــن  ــم  ــ ــائِ ــ قَ اأوَ 

ــنَ الـــكَـــسَـــلِ)2) ــ ــهِ مِ ــيْ ــطِّ ــمَ ــتَ مُـــوَاصـــلٌ لِ

للمبرَّد(3(.  )الكامل(  للبيت من كتاب  واأشــار 

اقــتــبــاســه مــن مــؤلــفــات مــن سبقه كثيرة،  واأمــثــلــة 

النظّر في مصنفات من  ازيّ  ــرَّ ال اأمعن  وعليه فقد 

اإلإ  اإليهم(٤(،  سبقه وانتفع منهم، وذكرهم واأشار 

القاهر؛  عبد  كتابي  على  كــان  اعتماده  جُــلّ  اأنّ 

لتخصصهما في ميدانه. 

يجاز: ٢83. وينظر: الحيوان: ١/ ٧. (١( نهاية الإإ

حوازيّ.  خيطل الإأ بيات للاأ يجاز: ٢٢٧. والإأ نهاية الإإ  )٢)

البلاغة:  يــضــاح في علوم  ١٢8، والإإ الإأبـــرار: ٤/  ينظر: ربيع 

.٢١٩

(3( ينظر: الكامل: 3/ ٤٩.

يجاز: ٢٤8، ٢٧١، ٢٩٧، 3٠8. (٤( ينظر: نهاية الإإ

منهجه في تقسيم الموضوعات البلاغية: 

ممّا لإ شكّ فيه اأن البلاغة ازدهرت في عصر 

بعده  وجــاء  له-،  ال� رحمه  الجرجانيّ-  القاهر  عبد 

اإلى  ازيّ ووضع كتابه مُلخصاً ومُضيفاً  الــرَّ الفخر 

ما جاء في كتابي الجرجانيّ. 

ازيّ قد اأدّى  ويرى بعض المؤرخون اأن الفخر الرَّ

هذا  عمله  يكن  ولــم  البلاغة،  علم  تجميد  اإلــى 

اأضاف  وما  الجرجانيّ،  به  لما جاء  تلخيصاً  اإلّإ 

فقد  الفلسفة،  من  بشيء  تعقيداتٍ  اإلإ  ازيّ  الـــرَّ

قال الدّكتور شوقي ضيف في كتابه البلاغة تطوّر 

التكّرار ومن  الظَّاهرة نفسها من  وتاريخ: »وهــذه 

اإجداب العقول، ومن الجمود، نجدها تسري بين 

والزَّمخشريّ،  القاهر  عبد  بعد  البلاغة  اأصحاب 

ياأتون بجديد في مباحثهم البلاغية،  فاإذا هم لإ 

تلخيص  على  فيها  عملهم  يــقــصــدون  هــم  اإذا   و

منهم  الملخص  يوسع  لإ  وقــد  جميعاً.  كتباه  ما 

الــزّمــخــشــريّ، فيكتفي  بـــقـــراءة كــشّــاف  ثــقــافــتــه 

القاهر، وهم سواء لخصوه وحده  بتلخيص عبد 

اأو لخصوا معه الزَّمخشريّ قلَّما اأضافوا جديداً اإلإ 

الفلسفة والمنطق.  قراأوه في  ا  تعقيدات شتَّى ممَّ

دت«(5(. وبذلك تحجرت قواعد البلاغة وتجمَّ

فهل حقّا اأنّ الـــرَّازيّ لم يضف اإلــى البلاغة اإلإ 

تعقيدات؟ وهل اكتفى بتلخيص عمل الجرجانيّ؟ 

اأن  يمكن  الإعتقاد  هــذا  اأن  نقول  اأن  يمكننا 

الوهلة  فــي  يـــجـــاز(  الإإ )نــهــايــة  قـــارئ  يهجم على 

(5( البلاغة تطور وتاريخ: ٢٧٢.
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

د البلاغة،  الإأوْلى، ويمكنه اأن يقول: اإنَّه قد جمَّ

ولكن بعد اإمعان النَّظر والتَّدقيق في هذا الكتاب 

يء الطَّيب. وذلك لإأنَّه يحوي على:  نجد الشَّ

مات مختلفة:  1- ثلاث مقدِّ

له والصّلاة على  الإأولى: تكلَّم بها بعد حمد ال�

له  عن شرف هذا العلم، ومكانته بين  رسول ال�

سائر العلوم، وفضله(١(.

عجاز  اإنّ الإإ الثاّنية: قال: »اإنّ القران معجز، و

في فصاحته«(٢(. فبينّ دور البلاغة واأهميتها في 

اإعجاز القراآن وفصاحته. 

اأين  ومــن  الفصاحة،  علم  شــرف  بيّن  الثاّلثة: 

فنون  من  تنبع  الكلام  وجمالية  الفصاحة،  اأتــت 

البلاغة(3(.

٢- ثمّ تكلَّم عن الدّلإلة اللفظيَّة، فجاء ببابين 

في اأربعة عشر فصلاً(٤(.

3- ثمّ تكلَّم عن اأحكام الدّلإلإت المعنويَُّة، 

فجاء بخمس قواعد: 

وفيها ستة  الخبر،  اأحكام  تكلَّم عن  الإأوْلــى: 

عشر فصلاً(5(.

الثاّنية: في الحقيقة والمجاز، فيها اأربعة عشر 

فصلاً(6(.

يجاز: ٧١. (١( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ٧8. (٢( نهاية الإإ

يجاز: 83. (3( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: 8٧. (٤( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ١٤8. (5( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ١6٧. (6( ينظر: نهاية الإإ

الثَّالثة: في التَّشبيه، وفيها ستة وعشرون فصلاً 

باأربعة اأبواب(٧(.

ابــعــة: فــي الإســتــعــارة، وفــيــهــا اأربـــعـــة عشر  الــرَّ

فصلاً، بثلاثة اأبواب(8(.  

الخامسة: في الكناية، وفيها ثلاثة فصول(٩(.

٤- ثــم جــاء للنظم، الــحــظّ الــوافــر مــن كتابه، 

فذكر فيها ثلاثة وثلاثين فصلاً بستة اأبواب(١٠(.

الفخر  لكتاب  المفهرس  الــعــرض  هــذا  فبعد 

ضافة كانت مجرد  ازيّ، نرجع فنقول: هل الإإ الرَّ

لكتابي  ازيّ  ــرَّ ــ الـ اأســـاء  وهــل  فلسفيَّة؟  تعقيدات 

الجرجانيّ؟ 

ازيّ من التَّاأليف كان اإثبات  نقول: اإن هدف الرَّ

ثبات  الإإ هذا  سبيل  وفي  وبيانها،  القراآن  فصاحة 

ثمّ  مختلفة،  جوانب  من  المفردة  اللَّفظة  درس 

درسها وهي داخل الجملة، ثمّ عاد ليدرس الدّلإلة 

المعنويُّة للكلمة والكلام المركَّب، ثمّ درس نظم 

ور في  ور المختلفة له، ودور هذه الصُّ الكلام والصُّ

باإثبات  انتهى  ثم  التعّبير،  ودقةّ  الفصاحة  تركيب 

علمي وعقلي عن فصاحة القراآن(١١(.

ــبــات اإعــجــاز الـــقـــراآن وفــصــاحــتــه بطرق  فــهــل اإث

عقليَّة وعلميَّة فلسفة وتعقيدات؟!

يجاز: ١88. (٧( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ٢3١. (8( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ٢٧٠. (٩( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ٢٧٧. (١٠( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ٤٤. (١١( ينظر: نهاية الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

ازيّ كانت دراســة في  ــرَّ وكــاأن دراســة الفخر الـ

اللفظة  النصّ( الحديث، فهو يقر بدراسة  )علم 

المفردة ثمّ دراسة الجملة، ثم دراسة الجمل مع 

كوحدة  باأكمله  النصّ  بدراسة  وينتهي  بعضها، 

نصيةّ واحدة(١(. 

واأقلّ ما يمكنني قوله اأنني تتبعت اأبواب الكتاب 

ولم اأجد فيها اأيّ دليل على كلام شوقي ضيف، 

بلوغ  »الــبــلاغــة:  يــقــول:  مثلاً  البلاغة  بــاب  ففي 

الرجّل بعبارته كُنهَ ما في قلبه، مع الإحتراز عن 

الفصاحة  واأمّــا  المملةّ.  طالة  والإإ المخلّ  يجاز  الإإ

فــهــي خــلــوص الــكــلام مــن الــتـّـعــقــيــد. واأصــلــه من 

الفصيح، وهو اللبّن الذي اأخُِذت عنه الرغّوة«(٢(.

واأما عن تشابك موضوعات البلاغة فيما بينها 

وضع  قــد  فنجده  بديهي،  اأمــر  فهذا  واختلاطها 

باب )اأحكام الخبر( الذي هو من علم المعاني 

والكناية  والإستعارة  التشّبيه  مع  البيان  بــاب  في 

والمجاز(3(.

ــبــدو لـــي فـــي هـــذا الــمــوطــن اأن كــلّ  ــذي ي ــ والـ

اســتــقــراره،  عند  حاله  يختلف  يبنى  عندما  علم 

متشعباً  متشابكاً  يجده  سيبويه  لكتاب  فالناّظر 

بــاب واحــد، يختلف  لإ يقف على موضوع في 

عن المقتضب، والمقتضب يختلف عن اأصول 

 ابــن الــسّــراج، ومــن جــاء بعدهم هــذّب الإأبـــواب 

بشكل اأفضل. 

(١( ينظر: علم اللغة النصّي بين النظّريُّة والتطّبيق: ١/ 3١.

يجاز: 8٩. (٢( نهاية الإإ

يجاز: ١٤8. (3( ينظر: نهاية الإإ

ازيّ فقد كان على صراط  وهذه حال مسيرة الرَّ

من سبقوه في هذا العلم -البلاغة-، بل استطاع 

ــن بعض  ــيّ ــب الــمــوضــوعــات، وي بــعــض  ــب  يـــرتّـِ اأن 

سبقه،  وفيمن  فيه  عيباً  يُعد  لإ  وهــذا  ــواب،  الإأبـ

العلوم  اأنهم اأصحاب فضل على هذه  ولإ شكّ 

ومريديها، ولكن بسبب اأوّل التاّأليف يظهر الذي 

اليوم في  يؤلفون  المحدثين عندما  نراه، فجميع 

ينابيعها  اإلــى  يرجعوا  واأن  لهم  لإبــدّ  البلاغة  علم 

والجرجانيّ  المبرَّد  اإلــى  الجاحظ  من  الصّافية، 

اإمام هذا العلم وغيرهم. 

ومــع ذلــك يمكن اأن نعزوا سبب ضعف علم 

اأنــهــا مرحلة  -اإن وجــد-  المرحلة  فــي هــذه  البلاغة 

ضعف فيها المعين الشّعريّ والإأدبيّ بصفة عامّة، 

فانقطاع المصدر الغذائيّ عنه اأدّى اإلى ضعفه. 

* * *
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

المبحث الثاّني

ازيّ اأسلوب الرَّ

نظمهُ:

ازيّ كــتــابــه بــاأســالــيــب مختلفة  لــقــد صـــاغ الـــــرَّ

تبعاً  نقول  اأن  ويمكننا  البلاغية،  للمواضيع  تبعاً 

البلاغية  مادّته  اشتق  اأنـّـه  ذكرنا  فكما  للمصدر، 

مــن كــتــب الــجــرجــانــيّ والــزّمــخــشــريّ والــرّمــانــيّ 

وغــيــرهــم، فــاأســالــيــب هـــؤلإء مــتــفــاوتــة فــي عسرها 

اإلى  مقبولإً  ازيّ  الـــرَّ كتاب  يبقى  ولكن  ويسرها، 

للنصّ  ــى  ــ الإأوْل الــقــراءة  منذ  ومفهوماً  كبير،   حــدٍّ 

على الإأغلب(١(.

كما اأنهّ اأجاد في استعمال بعض الفنون البلاغية 

مقدمته:  في  فقال  كلامه،  نظم  في  التجّميليةّ 

»الــحــمــد لــلــه الــمــنــزّه عــن مــشــابــهــة الــمــحــدثــات 

والممكنات، المقدّس عن مشاكلة المخلوقات 

يــعــزب عن  الـــذي لإ  العالم  ... فهو  والــكــائــنــات 

علمه مثقالُ ذرة في الإأرضين والسماوات«(٢(.

قام  البلاغة هل  اأمــا عن صياغته لموضوعات 

ازيّ بتقليد اأسلوب الجرجانيّ؟  الرَّ

بين  نقارن  اأن  علينا  الــسّــؤال  هــذا  لنجب عن 

مــن كتاب  الإأوّل  الــمــوضــوع،  ذات  فــي  نــصّــيــن 

ازيّ،  الـــرَّ الفخر  كتاب  مــن  والــثـّـانــي  الجرجانيّ، 

يجاز: 68. (١( ينظر: نهاية الإإ

يجاز: ٧١. (٢( نهاية الإإ

-على  النفّي(  في  والتاّأخير  )التقّديم  موضوع  في 

)ما  قلت:  »اإذا  الجرجانيّ:  قال  المثال-،  سبيل 

فَعلتُ( كنت نفيت عنك فعلاً ثبت اأنهّ مفعولٌ، 

اإذا قلت: )مَا اأنا فعلتُ( كنت نفيت عنك فعلاً  و

قلت:  اإذا  ــك  اأنَّ ذلــك:  تفسير  ــه مفعولٌ.  اأنّ ثبت 

)مَا قلتُ هذا( كنت نفيت اأن تكون القائل له، 

وكانت المناظرة في شيء ثبت اأنَّه مقولٌ«(3(.

ازيّ: »النفّي اإذا اأدخلته على الفعل،  وقال الرَّ

لم  فقلت: )مَــا ضَربتُ زيــداً( كنت نفيت فعلاً 

يثبت اأنهّ مفعولٌ، لإأنكّ نفيت عن نفسك ضرباً 

بل  يقتضي كونه مضروباً،  بزيد. وذلك لإ  واقعاً 

اأدخلته على  اإذا  اأصــلاً. و ربما لإ يكون مضروباً 

ــا ضَــربــتُ زيـــداً( لــم تقله  ــا اأن الإســم كقولك: )مَ

اأنت  تنفي  اأن  القصدُ  وكــان  وزيــد مضروب،  اإلّإ 

ارب«(٤(. الضَّ

ازيّ اأوضــح واأســرع اإلى  وفي راأيــي اأنّ كلام الــرَّ

اأسلوب  اأن  اإلى كلام الجرجانيّ، مع  الفهم منه 

الجرجانيّ لم يكن عسيراً، وتبقى مساألة وضوح 

بين  تتفاوت  نسبية  مساألة  العالمِين  بين  العبارة 

متلق واآخر.

اأثره فيمن جاء بعده 

يـــجـــاز(  ازيّ )نــهــايــة الإإ ــرَّ ــ ــ لــقــد كـــان لــكــتــاب ال

فعند اطلاعنا  بــعــده،  فيمن جــاء  الــواضــح  ــر  الإأثـ

عجاز: ١٠8. (3( دلإئل الإإ

يجاز: 35٠. (٤( نهاية الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

ــي يــعــقــوب محمد بــن عــلــي الــسّــكــاكــيّ  عــلــى اأبـ

)ت6٢6هــــــ( صــاحــب كــتــاب )مــفــتــاح الــعــلــوم( 

نرى التاّأثير الواضح، كما اأن السّكاكيّ اأشار اإلى 

منزلته،  فيها  بينّ  باأبيات  ومدحه  ازيّ،  ــرَّ الـ  فضل 

ويقول فيها(١(:

ــا ــ ــن ــ ــي ــ ــق ــ اعـــــــلـــــــمـــــــن عـــــــلـــــــمـــــــاً ي

الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــنـــــا ربَّ  اأن 

لــــــــــو قـــــــضـــــــى فــــــــــي عــــالــــمــــهــــم

ــا ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــلاأعـ ــ ــ خــــــــــــدمــــــــــــة لـ

ازيّ فــــــخــــــراً اأخـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــــــــرَّ

خـــــــدمـــــــة الــــــعــــــبــــــد بـــــــــن ســـيـــنـــا

كاكيّ قد اطلّع على  اأنَّ السَّ وهــذا يــدلُّ على 

اإلّإ لمَا اأشار اإليه في هذه  ازيّ وتاأثرّ به، و كتاب الرَّ

الإأبيات مادحاً له.

ومع ذلك نجد من العلماء من يرجع الفضل 

الإأوّل في العمل البلاغي اإلى السّكاكيّ، متجاوزاً 

ازيّ ومن سبقه. قال ابن خلدون: »ثمّ  الفخر الــرَّ

اأن  اإلــى  فشيئاً  شيئاً  تَكْمل  الفنّ  مسائل  تــزل  لم 

ض السّكاكيّ زبدته، وهذّب مسائله، ورتبّ  مخَّ

الترّتيب،  مــن  اآنــفــاً  اأبــوابــه، على نحو مــا ذكــرنــاه 

 واألـّـــــف كــتــابــه الــمــســمّــى بــالــمــفــتــاح فـــي الــنَّــحــو 

والتَّصريف والبيان«(٢(.

ازيّ، ولم  فلا اعلم لماذا اأغفل دور الفخر الــرَّ

كاكيّ قد األفّ كتابه  يشر اإليه حتى، مع اأن السَّ

(١( ينظر: مراآة الجنان: ٤/ ٧.

(٢( مقدمة ابن خلدون: ١/ 35٧.

ازيّ  الــرَّ العلوم( بعد اطلّاعه على كتاب  )مفتاح 

واســتــفــادتــه مــنــه، ويــتـّـضــح هــذا الإأمـــر مــن خلال 

ازيّ. مقارنة كتاب السّكاكيّ مع كتاب الرَّ

يجاز( الفصل  ازيّ في كتابه )نهاية الإإ ذكر الرَّ

الإأوّل: »الدّليل على كون القراآن معجزاً اأنّ العرب 

وا اإلى معارضته، ولم ياأتوا بها ... ومن الناّس  تحُدُّ

عجاز في اأن اأسلوبه مخالف لإأسلوب  من جعل الإإ

مقاطع  في  ولإسيما  والرسّائل،  والخطب  الشّعر 

الإآيات مثل )يعلمون( و)يؤمنون(، ... ومنهم من 

عجاز على اشتماله على الغيوب«(3(. جعل الإإ

اإعجاز  فــي وجــوه  ــاأورد ذلــك  فـ السّكاكيّ  اأمــا 

عجاز  الإإ وجه  يقول:  من  »فمنهم  قائلاً:  القراآن 

لمعارضة  المتحدين  عــزّ سلطانه صــرف  ــه  اأنّ هو 

يقول:  من  ومنهم   ... بمثله،  الإتيان  القراآن عن 

وجـــه اإعـــجـــاز الـــقـــراآن وروده عــلــى اأســـلـــوب مــبــداأ 

مباين لإأساليب كلامهم في خطبهم واأشعارهم، 

مثل:  الإآي،  ومقاطع  السّور  مطالع  في  لإسيما 

)يؤمنون( )يعلمون(، ... ومنهم من يقول: وجه 

اإعجازه سلامته عن التنّاقض ... ومنهم من يقول: 

عجاز الإشتمال على الغيوب، ... فهذه  وجه الإإ

الــذّوق  اأصحاب  اأربعة يخمسها ما يجده  اأقــوال 

عــجــاز هو اأمــر من جنس البلاغة  من اأنّ وجــه الإإ

والفصاحة«(٤(.

عجاز: ٧8. (3( نهاية الإإ

(٤( مفتاح العلوم: 6١٤.
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

النصّين  اإلــى  والناّظر  السّكاكيّ،  كــلام  فهذا 

اأنّ  نجد  بــل  كبير  حــدٍّ  اإلــى  متشابهين  يجدهما 

الإأمــثــلــة قــد تشابهت اأيــضــاً نــحــو: )يــؤمــنــون( و 

ازيّ حينما جعل فصلاً  الــــرَّ زاد  بــل  )يــعــلــمــون(، 

معجز،  القراآن  اأنّ  »في  فيه عن:  تحدّث  كاملاً 

عجاز في فصاحته«(١(. واأن الإإ

وعليه يمكن اأن نثبت -مطمئنين- اأن السّكاكيّ 

ازيّ وتاأثر به، ونقل عنه  قد اطلّع على كتاب الــرَّ

بعض اأساليبه داخل مصنفّه.

شواهده:

ازيّ تبعاً لقضيته وهدفه  جاء الإستشهاد عند الرَّ

األإ وهـــو: )اإثــبــات  الــكــتــاب،  مــن تصنيف هـــذا 

ازيّ مائتين وخمس  اإعجاز القراآن(، فقد اأورد الــرَّ

وعشرين اآية من القراآن الكريم، استشهد بها في 

مواطن مختلفة من كتابه.

ــاء اأول الإســتــشــهــاد فــي مــقــدمــتــه، قــال:  وجــ

فيِ  وَلَكُمْ  قــولــه:  بين  فاضلنا  لمّا  اإنـّــا  ــرّابــع:  »ال

الإستشهاد  استمر  ثم   ،)3)»)٢)ٌحَيَاة الْقِصَاصِ 

اآخر صفحة من  اإلى  بالقراآن الكريم من مقدمته 

 ،)٤)ُوَلَإ اأنَُْتُمْ عَابدُِونَ مَا اأعَْبُد :كتابه، جاء فيها

اأنكّم لإ تعبدون ما اأعبده بعد اليوم«(5(.

يجاز: ٧8. (١( نهاية الإإ

ية: 3٩. (٢( سورة البقرة: من الإآ

يجاز: 8١. (3( نهاية الإإ

ية: 5. (٤( سورة الكافرون: من الإآ

يجاز: 3٩٠. (5( نهاية الإإ

تاأليف  تنبع من سبب  الإستشهاد هذه  وكثرة 

عجاز  الإإ واأن  القراآن،  اإعجاز  اإثبات  الكتاب وهو 

في فصاحته.

ــشّــريــف،  ثـــمّ جـــاء دور الــحــديــث الـــنـّــبـــويّ ال

ابتداأ الإستشهاد بهم  اأحاديث  فاستشهد بعشرة 

فلاأنهّ  الإأوّل  البيت  في  »فاأمّا  قــال:  التشّبيه،  في 

ــراق،  ــ شــ ــة بــالــبــيــاض والإإ ــنَُّ ــاع وصـــف الــسُّ لــمــا شـ

والبدعة بخلاف ذلك، كما قال النبّيّ �: »اأتيتكم 

بالحنفيةّ البيضاء ليلها كنهارها«(6(«(٧(.

مختتماً استشهاده بالحديث النبّويّ في )وجه 

عجاز في سورة الكوثر( قال: »الرّابعة: التشّبيه  الإإ

له -- من اختصاص بالصّلاة،  على ما لرسول ال�

ازيّ في  مام الرَّ حيث جُعِلت لعينه قرَّة، استند الإإ

قوله هذا -على اأغلب الظنّ- على ما يرويه ثابت 

له --: حُبِّب اإلــيَّ  عن اأنــس قــال: قــال رســول ال�

النسّاء والطيّب وجُعلت قرَّة عيني في الصّلاة(8( 

-روي  قوية  فيه  الــذي كانت همته  البُدن  وينحر 

بــدنــة فيها جــمــل لإأبــي  اأهــــدى مــائــة  عــنــه- اأنهّ 

تَرَكْتُكُمْ  قَدْ  اأحمد وابن ماجه، ولفظه: “  مام  اأخرجه الإإ  )6)

عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارهَِا لَإ يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي اإلِإَّ هَالكٌِ، وَمَنْ 

مِنْ  عَرَفْتُمْ  بمَِا  فَعَلَيْكُمْ  كَثِيراً،  اخْتِلَافاً  فَسَيَرىَ  مِنْكُمْ،  يَعِشْ 

باِلطَّاعَةِ،  وعََلَيْكُمْ  الْمَهْدِيِّينَ،  اشِدِينَ  الرَّ الْخُلَفَاءِ  ةِ  وَسُنَُّ سُنَّتِي 

وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، فَاإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ  اإنِْ عَبْداً حَبَشِيّاً عَضُّ وَ

مام اأحمد: ٢8/ 36٧،  الْإأنَفِِ حَيْثمَُا انْقِيدَ انْقَادَ”. مسند الإإ

وسنن ابن ماجة: ١/ ٢٩.

يجاز: ١٩٢. (٧( نهاية الإإ

مام اأحمد والنسّائي، ينظر: مسند اأحمد: ١٩/  (8( اأخرجه الإإ

3٠5، وسنن النسّائي: ٧/ 6١.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

جهل، في اأنفه برة من ذهب«(١(.

ثــمّ جــاء اإلــى الإأمــثــال فوضع اأحــد عشر مثلاً 

قولهم:  ابتداأ بهم في مقدمته: »وبين  في كتابه 

)القتل اأنفى للقتل((٢(«(3(.

ــر فــجــعــلــه ثـــانـــي اأكـــبـــر  ــعـ ــشّـ ــم جـــــاء اإلــــــى الـ ــ ث

الإســتــشــهــاد -بــعــد الــقــراآن الــكــريــم-، وكــاأنــه اأخــذ 

اأمير المؤمنين عُمر بن الخطاب  حيث  بقول 

تضلوّا.  لإ  بديوانكم  عليكم  الناّس،  »اأيها  قــال: 

فيه  فــاإن  الجاهلية  قــال: شعر   قــالــوا: ومــا ديواننا؟ 

تفسير كتابكم«(٤(.

ازيّ بخمس وثــمــانــيــن ومئة  الـــــرَّ فــقــد اســتــعــان 

شاهدٍ شعريٍّ في كتابه، ذاكراً اإياّهم من الفصل 

الخامس من الجملة الإأوْلى: »... ثمّ اإذا اأبدلناها 

بمرادفتها لم نجد تلك الرّوعة، مثل اأناّ لو قلنا في 

بيت البحتريّ(5(: 

مُسَاعِدِي تَكُونَ  اأنْ  جُفُوْنكُ  بَخِلَتْ 

مُوَافقِِي)2) تَكُونَ  اأنْ  جُفُونكَُ  ت  شَحَّ

حتى ذكر الإستشهاد الإأخير منه: »فعلى هذا 

متى لم يكن في الكلام ما يدل على الوقوع كان 

الذي يفيد الظاّهر نفي الوقوع ونفي القربة منه. 

يجاز: 3٧8. (١( نهاية الإإ

عجاز  (٢( قول رُوي عن العرب. ينظر: الصّناعتين: ١٧5، والإإ

يجاز للثعالبيّ: ١8، وسرّ الفصاحة: ٢٠٩. والإإ

يجاز: 8١. (3( نهاية الإإ

(٤( اإرشاد السّاريّ لشرح صحيح البخاريّ: ٧/ ١٩6.  

الدّيوان:  ١838. وعجزه في  البحتريّ: 3/  ديــوان  ينظر:   )5)

)وعَلِمْتَ مَا كَلَفِي، فكُنْتَ عَذُولي(.

وقول ذي الرّمّة(6(:

يَــكَــدْ ــمْ  لَـ المُحبِّين  ــاأيُ  الـــنّـَ ــر  خَــيَّ اإذا 

يَُبْرَحُ)7) مَيَّةَ  حُبِّ  مِنْ  الهَوَى  رَسِيْسُ 

اأهم مصادره

١- القرّاآن الكريم: القرّاآن لغة: )قَرَاأَ( الشّيء 

ه، ومنه سُمي القرّاآن؛  )قرُءاناً( بالضّم جَمعهُ وضمَّ

اإنَِّ  تعالى:  وقوله  ويضمها.  ور  السُّ يجمع  لإأنّــه 

عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقرُْاآنَهُ(8( اأي: قراءته (٩(.

له المنزل على  القراآن اصطلاحاً: »هو كلام ال�

رسوله محمّد � المتعبد بتلاوته، المتحدي باأقصر 

سورة منه، والمنقول اإلينا نقلاً متواتراً«(١٠(.

الكريم المصدر  القراآن  ازيّ من  ــرَّ ال لقد جعل 

فــي كتابه )نهاية  الإأســاســي؛ وذلــك لإأنـّــه عالج 

ومن  واثبات فصاحته،  الــقــراآن  اإعجاز  عــجــاز(  الإإ

الــبــاب قوله  التشّبيه: »ومـــن هــذا  اأســلــوب  ذلــك 

تعالى: }كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ اأسَْفَاراً{(١١(«(١٢(. 

مام  عجاز: للاإ ٢-3- اأسرار البلاغة، دلأئل الأإ

اأبي بكر، عبد القاهر بن عبد الرحّمن الجرجانيّ 

)اأســـرار  على  ازيّ  ــرَّ ــ الـ اعتمد  لقد  )ت٤٧١هــــــ(. 

عجاز( اعتماداً كبيراً، ويذكر  البلاغة( و)دلإئل الإإ

(6( ينظر: ديوان ذي الرّمّة: ٤٤. وفي الدّيوان: اإذا غيّر.

يجاز: 3٧٤.  (٧( نهاية الإإ

(8( سورة القيامة: ١٧.

حاح: مادة )قراأ( ١/ 65. (٩( ينظر: الصِّ

(١٠( غاية المريد في علم التجّويد: ٩.

(١١( سورة الجمعة: اآية: 5.

يجاز: ٢٠3. (١٢( نهاية الإإ
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

مام، ...  له الإإ ذلك في مقدمته: »... اإلى اأن وفق ال�

وصنفّ في ذلك كتابين، لقَّب اأحدهما بدلإئل 

وفقني  ولما   ... البلاغة  باأسرار  وثانيهما  عجاز  الإإ

له تعالى لمطالعة هذين الكتابين التقطت منهما  ال�

معاقد فوائدهما«(١(.

فهذه اإشارة واضحة اإلى اعتماده على مؤلفات 

في  البلاغية  لمادته  اأساسي  كمصد  الجرجانيّ 

كتابه.

٤- الــحــيــوان: لإأبــــي عــثــمــان عــمــرو بــن بحر 

الجاحظ )ت٢55هـ(، وهو المصدر الرّابع الذي 

ازيّ في بناء كتابه، وقد استشهد  اعتمد عليه الرَّ

ازيّ بالإأمثلة التي اأوردها الجاحظ كثيراً، سواء  الرَّ

اأكانت شعرية اأم نثرية، فمن ذلك استشهاده عن 

جمع كنايتين في بيت واحد: 

نـّــي ــبٍ فَـــاإ ــ ــيْ ــ وَمَــــــا يَـــــكُ فـِــــيَّ مِـــــنْ عَ

ــانُ الــكَــلْــبِ مَـــهْـــزُولُ الــفَــصَــيْــلِ )2) ــبَ جَ

ازيّ: »ومثاله  اأما النثّريُّة فمنها ما قال الفخر الرَّ

له الشّبهة، وعصمك من  قول الجاحظ: جنبّك ال�

الحيرة، وجعل بينك وبين المعروف نسباً، وبين 

الصّدق سبباً«(3(.

يجاز: ٧٤. (١( نهاية الإإ

يجاز: ٢٧١. والبيت من الوافر وهو من دون  (٢( ينظر: نهاية الإإ

نسبة في: الحيوان: ١/ 38٤، و ديــوان المعاني لإأبــي هلال 

 ،١١55 للاأصفهانيّ:  الحماسة  وشرح   ،33  /١ العسكريّ: 

ومفتاح العلوم: ٤٠5.

يجاز: ٢83، وينظر: الحيوان: ١/ 3. (3( نهاية الإإ

تبويبه

في  ازيّ يجد اختلافاً  ــرَّ ال المطالع لكتاب  اإنَّ 

التَّبويب، فنرى لديه اأبواباً يبداأ بها بتعريف الباب 

جْع  ومن ثمّ ينتقل اإلى شرحه، ذلك نحو باب السَّ

الــسّــجْــع، قال  فــي  قـــال: »الــفــصــل الإأوّل  حيث 

علي بن عيسى: اإنهّ تكلفّ التقّفية من غير تاأدية 

اأنه  فنرى  الحمامة«(٤(.  واأصله من سجع  الــوزن. 

بداأ بالتعّريف.

وتارة يبداأ بالتقّسيم، وذلك نحو باب التجّنيس، 

اأن  اإمّا  المتجانسان:  التجّنيس  حيث قال: »في 

يكونا مفردين، اأو اأحدهما مفرداً والإآخر مركباً، اأو 

كلاهما مركباً. فاإن كانا مفردين...«(5(. فنرى اأنهّ 

اأورد الإأقسام ثم شرع بشرحها.

وتارة لإ يبداأ بتعريف ولإ اأقسام، بل يبداأ بشرحٍ 

التشّبيه،  كباب  وذلــك  الــبــدايــة،  منذ  للموضوع 

ابتداأ  اأقسامه، بل  يبيّن  ولم  يُرد له تعريفاً  فاإنهّ لم 

بالتفّصيل، قال: »الباب الرّابع في التشّبيه، وفيه 

سبعة فصول، الفصل الإأوّل: في اأنّ التشّبيه ليس 

من المجاز؛ لإأنهّ معنى من المعاني، وله حروف 

واألفاظ تدلّ عليه«(6(.

ولكن تبقى جميع هذه الإأبواب متميزة بميزة 

ــز بــهــا الـــــــرَّازيّ، حيث  الإســتــشــهــاد، والــتــي تــمــيّ

ــه الإســتــشــهــاد وبـــيـــان الإأمـــثـــلـــة؛ وذلـــك  ــدي كــثــر ل

ــلّ هـــذه الــشّــواهــد   لـــزيـــادة الــتّــوضــيــح، وكــانــت جـ

يجاز: ١٤٢. (٤( نهاية الإإ

يجاز: ١٢6. (5( نهاية الإإ

يجاز:  ٢٢٢. (6( نهاية الإإ



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الأأول  449 مجلة العلوم الأإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

واضحة مفهومة. 

ازيّ لم يقسم موضوعات  ــرَّ ال اأنّ  اأن نورد  بقي 

البلاغة حسب التقّسيم المعروف، فنرى اأنهّ اأورد 

اأحكام الخبر التي هي من عِلم المعاني مع عِلم 

والكناية  والتشّبيه  المجاز  مــع  فوضعها  الــبــيــان، 

والإستعارة(١(.

فهذا مثال عن عدم ترتيب موضوعات البلاغة، 

بعلومها  الــبــلاغــيــة  التقّسيمات  لــديــه  تظهر  ولـــم 

)البيان- البديع- المعاني(.

* * *

يجاز: ١6٧. (١( ينظر: نهاية الإإ

المبحث الثاّلث

الكناية اأنموذجاً

عام-  -بشكل  ازيّ  الـــرَّ لدى  الكناية  مفهوم  اإن 

لإ يختلف عن سابقيه بشيء، مع وجــود بعض 

الإختلافات اليسيرة في طريقة التقّسيم والعرض 

اأهــمَّ ما جاء عن  ح  التَّعريف، وسنوضِّ اإطــلاق  اأو 

يجاز في  ازيّ في كتابه )نهاية الإإ الكناية عند الرَّ

عجاز(. دراية الإإ

تعريف الكناية: 

الكناية لغةً: مصدر كنيت بكذا عن كذا اإذا 

تركت التصّريح(٢( .

يطلق  ازيّ  ــرَّ ــ الـ اأن  نجد  اإصــطــلاحــاً:  الكناية 

اعلم  الكناية  »في حقيقة  بقوله:  للكناية  تعريفه 

اأنّ اللفّظة اإذا اأطلقت وكان الغرض الإأصلي غير 

معناها مقصوداً  يكون  اأن  اإمــا  يخلو  فلا  معناها، 

الــغــرض الإأصــلــي،  ليكون دالإً على ذلــك  اأيــضــاً 

اأما  الكناية،  فـــالإأوّل هو  األإ يكون كذلك.  اإمــا  و

الثَّاني هو المجاز«(3(. 

ازيّ قد اأوجز تعريف الكناية  فنرى اأن الفخر الرَّ

»اعلم اأن اللفظة اإذا اأطلقت وكان الغرض الإأصلي 

غير معناها«.

(٢( ينظر: مقاييس اللغة: 5/ ١3٩، والصّحاح: 6/ ٢٤٧٧.

يجاز: ٢٧٠. (3( نهاية الإإ
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عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

فــوا  عــرَّ الــذيــن  الــعــلــمــاء  مــن  الكثير  وقـــد سبقه 

ازيّ ومنهم من لم يتاأثر،  الكناية ممّن تاأثر بهم الرَّ

ــورة  ــال: »صـ ــ ــرفّ الــكــنــايــة الــجــاحــظ ق ومــمّــن عــ

ــلــــي وظــهــر   كــلامــيــة اخــتــفــى فــيــهــا الـــلـّــفـــظ الإأصــ

لفظ غيره«(١(.

اأما الجرجانيّ فنجده يقول: »والمراد بالكناية 

ها هنا اأن يريد المتكلم اإثبات معنى من المعاني 

فلا يذكره باللفظ الموضوع له، ولكن يجيء اإلى 

اإليه  بــه  الــوجــود فيومئ  معنى هــو تاليه وردفـــه فــي 

ويجعله دليلاً عليه، مثال ذلك قولهم: )هو طويلُ 

الــنّــجــادِ( يــريــدون: طــويــل الــقــامــة، و)كــثــيــرُ رَمـــادِ 

القِدرِ( بعنوان كثيراً القِرى«(٢(.

تاأثر  قــد  ــه  اأنـّ يجد  ازيّ  الــــرَّ لتعريف  والمتمعن 

بالجرجانيّ، ويرى مدى تطابق تعريف الجرجانيّ 

المثال،  اأورد ذات  قــد  ازيّ  ــرَّ ــ ال اإن  بــل  ازيّ،  والــــرَّ

قال: »ومثال الكناية قولهم: فلانٌ طويلُ النَّجادِ، 

مــادِ«(3(. وهــذا ما وقفنا عليه في تعريف  الــرَّ كثيرُ 

ابق ذكره. الجرجانيّ السَّ

ــكــاكــيّ لــيــطــلــق تــعــريــفــاً جــديــداً  ــاء الــسَّ ــمّ جـ ثـ

قال:  المعنى،  في  موافقاً  الإأسلوب  في  مختلفاً 

يء اإلى ذكر  »الكناية هي ترك التَّصريح بذكر الشَّ

المتروك كما  اإلى  لينتقل من المذكور  ما يلزمه؛ 

تقول: )فلانٌ طويلُ النَّجادِ( لينتقل منه اإلى ما هو 

(١( البيان والتبّيين: ١/ ٢63.

عجاز: 66. (٢( دلإئل الإإ

يجاز: ٢٧٠. (3( نهاية الإإ

ملزومه وهو طولُ القامةِ«(٤(.

حتى وصل الإأمر اإلى المحدثين فعرّفوا الكناية 

ومع  معناه،  به لإزم  واأريــد  اأطلق  »لفظ  بقولهم: 

جواز اإرادة ذلك المعنى«(5(.

اإلى  والذي يتتبع الكناية بتعريفها منذ القِدم و

الإآن يجدها تدور بذات المعنى، اإلإ اأن اأساليب 

ــذا يــعــود لــتــعــدد مفاهيم  تــعــريــفــهــا مــخــتــلــفــة؛ وهــ

المجتمعات المختلفة عبر العصور.

اأقسام الكناية: 

ازيّ في  الـــرَّ انفرد  التَّقسيم فقد  اأمــا من حيث 

فقد  من سبقه،  عليه  ســار  ا  عمَّ للكناية  تقسيمه 

ــبــات والــنّــفــي في  ث ــاس الإإ اأسـ الكناية على  قــسّــم 

ثــبــات فهي  الإإ الكناية في  ــا  »فــاأمَّ قــال:  المعنى، 

لشيء،  المعاني  من  معنى  اإثبات  حاولوا  ما  اإذا 

 فــيــتــركــون الــتّــصــريــح بــاإثــبــاتــه لـــه، ويــثــبــتــونــه لــمــا به 

تعلقّ كقوله: 

ـدى وَالــنّـَ وَالــــمُــــروءَةَ  ــمــاحَــةَ  الــسَّ اإنَِّ 

ةٍ ضُرِبَت عَلى ابنِ الحَشرَجِ«)6) في قبَُُّ

ــفــي  ــن الــنّ ــات، اأمـــــا عـ ــ ــبـ ــ ثـ ــن الإإ ــه عـ ــال هــــذا مــث

النَّفي قول من يصف   فقال: »ومثاله في جانب 

ة: امراأة بالعفَّ

(٤( مفتاح العلوم: 5١٢.

(5( علم البيان: ١5٢.

لزياد  وهــو  الكامل،  مــن  والبيت   .٢٧٠ يــجــاز:  الإإ نهاية   )6)

الإأعجم. ينظر: شعر زياد الإأعجم: ٤٩.
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ــتَــهَــا ــيْ ــوْمِ بَ ــنَ الـــلّـَ ــ ــتُ بِــمَــنْــجَــاةٍ مِ ــي ــبِ يَ

ـت«)1) حُــلّـَ ــةِ  ــلَامَ ــمَ ــال بِ بُـــيُـــوْتٌ  مَــا  اإذَا 

التَّقسيم  ووضــــع  ــكــاكــيّ  الــسَّ ــاء  جـ اإذا  حــتــى 

المعروف الذي سار عليه من جاء بعده، وجعله 

البلاغية.  اأساساً لإنطلاق مصنفاتهم  المحدثون 

وهذا التَّقسيم كان على ثلاثة اأصناف: 

: القسم الإأوَّل:  كاكيُّ القسم الإأوَّل: قال السَّ

في الكناية المطلوب بها نفس الموصوف. ويمثل 

لها قائلاً، مثل اأن تقول: )جاءَ المِضيافُ( وتريد 

)زيداً( لعارض اختصاص للمضياف بزيد(٢(.

القسم الثاّني: ثم اأورد السّكاكيّ القسم الثاّني 

بقوله: »في الكناية المطلوب بها نفس الصّفة، 

)طويلُ  اأو  نجاده(  طويلٌ  )فــلانٌ  تقول:  اأن  مثل 

النَّجادِ(، متوصلاً به اإلى طول قامته«(3(.

ــالــث: فــي الــكــنــايــة الــمــطــلــوب بها  ــثَّ الــقــســم ال

ــصّــفــة بــالــمــوصــوف، وهــــي كــقــول   تــخــصــيــص ال

زياد الإأعجم: 

ـدى وَالــنّـَ وَالــــمُــــروءَةَ  ــمــاحَــةَ  الــسَّ اإنَِّ 

الحَشرَجِ)4) ابنِ  عَلى  ضُرِبَت  ةٍ  قبَُُّ في 

فهذه هي اأقسام الكناية لدى السّكاكيّ، والتي 

سار عليها المحدثون في تقسيمهم للكناية(5(.

يجاز: ٢٧١. والبيت من الكامل، وهو للشنفرى  (١( نهاية الإإ

الإأزديّ. ينظر: ديوانه: 3٢، وفي الدّيوان: “تَحُلُّ بمنجاةٍ من 

اللوّْم بيتها... اإذا ما بُيُوت بالمذَمّة حُلتّ”. 

(٢( ينظر: مفتاح العلوم: 5١٤.

(3( مفتاح العلوم: 5١٤.

(٤( ينظر: مفتاح العلوم: 5١٧. 

(5( ينظر: علم البيان: ١58.

الخاتمة

يجاز في دراية  بعد قراءتي لكتاب: )نهاية الإإ

وتقديم  وتحليله  ازيّ،  الــرَّ ين  الدِّ لفخر  عجاز(  الإإ

اأهمّ  اأسجل  اأن  يمكنني  الوصفية عليه،  الدّراسة 

ما استوقفني في رحلتي معه: 

عجاز(  يجاز في دراية الإإ الإإ اإن كتاب )نهاية 

يعدّ من الكتب البلاغية المتقدّمة بلا نزاع بين 

عــن كتب عبد  الــعــلــم، ولإ يختلف كــثــيــراً  اأهـــل 

الــقــاهــر الــجــرجــانــيّ، ولــم اأرَ فــي كــلام اأحـــدٍ من 

م عليه كتاباً في  المتقدمين اأو المتاأخرين من يُقدِّ

القاهر. بل نجد في  الفنّ سوى كتب عبد  هذا 

اأكثر من موطن من يذكره مع كتب عبد القاهر 

لحفظه اأبواب البلاغة بشكلها الرَّتيب. 

تنمُّ  تعبيرات جمالية  كتابهُ  ازيّ  الـــرَّ اأودع  لقد 

عن ذوق قوي اأصيل، ولمحات فنيَّة تكشف عن 

فكانت  النُّصوص،  في  اإحساسه  و تفكيره  عمق 

تحليلاته رائعة، قريبة من روح العمل الإأدبي.

مام في  اإنّ من اأهمِّ ضروب اللذّة التي اأودعها الإإ

هذا الكتاب هو دفاعه عن القراآن الكريم باإثبات 

اهد  الشَّ بــروز  على  اأثــر  ممّا  وفصاحته،  اإعــجــازه 

واهد في الكتاب. القراآني على غيره من الشَّ

اأن  لؤلؤ  الكتاب من  ومــن جميل ما نجد في 

يعود  اإن كان  و مرتبة، مجموعة،  مباحثه  جاءت 

الفضل الإأوَّل اإلى الجرجانيّ في هذا الترّتيب اإلإ 

ازيّ جمع اأصول هذا العلم وردَّ اإليه فروعه،  اأنَّ الرَّ



سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الأأول  452 مجلة العلوم الأإ

عجاز لفخر الدين الرازي )ت 6٠6هـ( )دراسة وصفية( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يجاز في دراية الإإ نهاية الإإ

ووضع له قواعده واأصوله بعبارةٍ سهلة خالية من 

بين  وســطــاً  طريقته  فكانت  والمبالغة،  التَّعقيد 

المتاأخرين  التحّليل وطريقة  القديمة في  الطَّريقة 

وصــرامــتــه  المنطق  جــفــاف  عليهم  غــلــب  الــذيــن 

ة التَّجريد والتَّعقيد. وشدَّ

* * *

المصادر والمراجع

البخاريّ:  لشرح صحيح  الــسّــاريّ  اإرشـــاد   -١

القسطلانيّ اأحمد اأبو العباس، المطبعة الإأميريُّة- 

مصر، ط ٧، ١3٢3هـ.

يجاز: الثعالبيّ عبد الملك اأبو  عجاز والإإ ٢- الإإ

منصور، مكتبة القراآن- القاهرة، د-ط، د- ت.

يـــضـــاح فــي عــلــوم الــبــلاغــة: الــقــزويــنــيّ  3- الإإ

يــن، تــح: محمد عبد المنعم  الــدِّ محمد جــلال 

خفاجي، دار الجيل- بيروت، ط 3، د-ت.

د. شوقي ضيف،  وتــاأريــخ:  تطور  البلاغة   -٤

القاهرة- دار المعارف، ط ٩، د-ت.

بحر،  بن  الجاحظ عمرو  والتَّبيين:  البيان   -5

تـــح: عــبــد الــســلام هـــــارون، مكتبة الــخــانــجــيّ- 

القاهرة، ط 5، ١٤٠5هـ.

حسين  محمد  د.  والــمــفــســرون:  التَّفسير   -6

هبيّ، د- ط، د- ت. الذَّ

تح:  بحر،  بن  عمرو  الجاحظ  الحيوان:   -٧

عبد السلام هارون، دار الجيل- بيروت، ١٤١6هـ- 

١٩٩6م.

عجاز: الجرجانيّ عبد القاهر بن  8- دلإئل الإإ

دار  بــيــروت-  التَّنيجيّ،  محمد  د.  تــح:  محمد، 

الكتاب العربي، ط ١، ١٩٩5م.

٩- ديوان البحتريّ: عُني به حسن كامل، دار 

المعارف- القاهرة، ط3، ١٩63م.

١٠- ديوان الشنفرى عمرو بن مالك: تح: د. 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد الرحمن اإسماعيل خليل التميمي 

اأميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي- بيروت، 

ط ٢، ١٤١٧هـ- ١٩٩6م. 

اأبو  الحسن  العسكريّ  المعاني:  ديــوان   -١١

هلال، دار الجيل- بيروت، د-ط، د-ت.

١٢- ديوان ذي الرّمّة: اعتنى به عبد الرَّحمن 

ــروت، ط١،  ــ ــي ــ ب الـــمـــعـــرفـــة-  دار  ــاويّ،  ــطـ ــصـ ـــمـ ال

١٤٢٧هـ- ٢٠٠6م.

١3- ربيع الإأبرار ونصوص الإأخيار: الزَّمخشريّ 

له، مؤسسة الإأعلمي- بيروت، ط  ال� محمود جار 

١، ١٤١٢هـ.

لــه  ــ� ــر الــفــصــاحــة: الــخــفــاجــيّ عــبــد ال  ١٤- سـ

اأبو محمد بن سنان، دار الكتب العلمية، ط١، 

١٤٠٢ھ- ١٩8٢م.

١5- سنن ابن ماجة: القزوينيّ محمد اأبو عبد 

له بن ماجة، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  ال�

اإحياء الكتب العربية، د- ط، د- ت.

جستانيّ سليمان بن  ١6- سنن اأبي داود: السَّ

ين عبد الحميد،  الإأشعث، تح: محمد محي الدِّ

سلامية. مكتبة المشكاة الإإ

ـســائــيّ اأحـــمـــد بن  ١٧- ســنــن الــنـّـســائــي: الــنّـَ

شعيب، بيروت- دار المعرفة، ط 5، ١٤٢٠هـ.

١8- شرح ديوان الحماسة: الإأصفهانيّ اأحمد 

يخ، دار الكتب العلمية-  اأبو علي، تح: غريد الشَّ

بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ- ٢٠٠3م.

يوسف حسين  د.  الإأعــجــم:  ــاد  زي ١٩- شعر 

بكار، دار المسيرة، ط١، ١٤٠3ھ- ١٩83م.

العربية:  وصــحــاح  اللغة  تــاج  الصّحاح   -٢٠

اأحمد عبد  اإسماعيل بن حمّاد، تح:  الجوهريّ 

بيروت، ط  للملايين-  العلم  دار  العطار،  الغفور 

٤، ١٤٠٧هـ- ١٩8٧م.

ــنــاعــتــيــن: الــعــســكــريّ الــحــســن اأبـــو  ٢١- الــصِّ

هلال، تح: اأبو الفضل اإبراهيم، المكتبة العصريُّة- 

بيروت، د- ط، ١٤١٩هـ.

بكيّ تاج  ٢٢- طبقات الشّافعية الكبرى: السُّ

الفتاح  تــح: عبد  بن علي،  الــوهــاب  الدين عبد 

محمد الحلو ومحمود محمد الطناحيّ، القاهرة- 

دار اإحياء الكتب العربية، د-ط، د-ت.

٢3- علم البيان: د. عبد العزيز عتيق، مصر- 

دار الإآفاق العربية، ط١، ٢٠٠٤م.

٢٤- علم اللغة النصّي بين النظّريُّة والتطّبيق: 

القاهرة،  قــبــاء-  دار  الفقي،  اإبــراهــيــم  صبحي  د. 

ط١، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.

٢5- غاية المريد في علم التجّويد: عطية قابل 

نصر، مكتبة القاهرة، ط ٧، د-ت.

اللغة والإأدب: المبرد، تح:  ٢6- الكامل في 

مبارك، القاهرة، د-ط، ١٩36م.

التنّزيل:  غوامض  حقائق  عن  الكشّاف   -٢٧

مــخــشــريّ مــحــمــود بــن عــمــرو، دار الــكــتــاب  ــزَّ ال

العربي- بيروت، ط 3، ١٤٠٧هـ.

ــراآة الــجــنــان وعــبــر الــيــقــظــان: الــمــكــيّ  ــ  ٢8- مـ

له بن اأسعد، بيروت- دار الكتب العلمية،  عبد ال�

ط ١، ١٤١٧هـ.

يبانيّ  مام اأحمد بن حنبل: الشَّ ٢٩- مسند الإإ

اأحمد محمد شاكر،  تح:  له،  ال� عبد  اأبــو  اأحمد 
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دار الحديث- القاهرة، ط١، ١٤١6هـ- ١٩٩5م.

اأحمد  القزوينيّ  اللغة:  مقاييس  معجم   -3٠

بن فارس، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، 

د-ط، ١3٩٩هـ- ١٩٧٩م.

يــن،  الــدِّ فــخــر  ازيّ  الـــــرَّ الــغــيــب:  مفاتيح   -3١

بيروت - دار الفكر، ط ١، ١٩8١م.

ــكــاكــيّ يــوســف بن  3٢- مــفــتــاح الــعــلــوم: الــسَّ

محمد، تح: د. عبد الحميد الهنداويّ، بيروت- 

دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٠هـ - ٢٠٠٠م.

33- مــقــدمــة ابـــن خــلــدون: ابـــن خــلــدن عبد 

الرَّحمن بن محمد، د-ط، د-ت.

ازيّ  عجاز: الرَّ يجاز في دراية الإإ 3٤- نهاية الإإ

اأمين، بيروت-  ين، تح: د. بكري شيخ  فخر الدِّ

دار القلم للملايين، ط١، ١٩85م.

ــي بــالــوفــيــات: الـــصّـــفـــديّ صــلاح  ــوافـ 35- الـ

ين خليل بيك، تح: اأحمد الإأرنــاؤوط وتركي  الدِّ

العربي،  الــتــراث  اإحــيــاء  دار  بــيــروت-   مصطفى، 

ط ١، ١٤٢٠هـ ٢٠٠٠م.

36-وفــيــات الإأعــيــان واأنــبــاء اأبــنــاء الــزّمــان: ابن 

خــلــكــان اأحـــمـــد بـــن مــحــمــد، تـــح: د. احــســان 

عباس، بيروت- دار صادر، د- ط، ١٩68م.
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